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إعداد وتقديم: لمياء إبراهيم ســـيد أحمد 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كلام 
في الصحة

يوم الصحة العالمي
دائما نســـمع مقولة »من يتمتع بصحـــة جيدة فكأنه ملك 
الدنيا كلها« فالحمد لله الذي أنعم علينا بصحة وجســـد سليم. 
ويذكرنا يوم الصحة العالمي كل عام بالاهتمام بصحتنا، ويعد 
وقتًا للتأمل والنظر في التحولات التي شهدها المجال الطبي، 
والنجاحات التي ســـاهمت في تحســـين حياة الكثيرين خلال 
السنوات الماضية والتعرف بنظرة مستقبلية على التطورات 

المستمرة.
يصادف السابع من أبريل تأسيس منظمة الصحة العالمية 
)WHO( عام 1948، حيث تحتفل المنظمة هذا العام بمرور 78 

عامًا على تأسيسها.
تختار المنظمة كل عام موضوعًا مختلفًا بناء على اقتراحات 
حكومات الـــدول الأعضاء والعاملين في المنظمة، تتمثل مهمة 

منظمة الصحة العالمية في تعزيز الصحة وضمان السلامة.
يُســـلط هذا اليوم الضوء على قضايـــا الصحة العالمية 
الرئيسية، ويرفع مســـتوى الوعي بالتحديات الصحية التي 
تواجه النـــاس في جميع أنحاء العالـــم. وخدمة المجتمعات 
الفقيرة وترفع المنظمة طوال العام شـــعار أن الصحة حق من 

حقوق الإنسان.
يدعو يوم الصحة العالمي لعام 2026، إلى دعم العلم في 
كل مكان. وتحت شعار »معاً من أجل الصحة. ادعموا العلم«، 
تطلق الأنشـــطة الاحتفالية لهذا العام حملة تدوم عاما كاملا 
للاحتفـــاء بقدرة التعاون العلمي على حماية صحة البشـــر، 
والحيوانـــات والنباتات والكوكب. وتســـتند حملة العام إلى 
حدثين عالميين رئيســـيين هما، مؤتمر القمة الدولي بشـــأن 
»الصحة الواحدة«، الذي تستضيفه حكومة فرنسا. والمنتدى 
العالمي الافتتاحـــي للمراكز المتعاونة مـــع منظمة الصحة 
العالمية كلاهما في شـــهر أبريل. ويشـــكل هـــذان الحدثان 
مجتمعين أكبر شـــبكة علمية تجتمع حول وكالة تابعة للأمم 
المتحدة، مما يؤكد أن الشراكات المسندة بالعلم يمكن أن تبني 
مستقبلاً أوفر صحة. العلم يتيح لنا فرص علاجية جديدة كل 
يوم، ويظهر ذلك بوضوح فـــي المؤتمرات الطبية التي تطرح 
وتسلط الضوء على المستجدات الصحية والطبية. ولا ننسى 
في يوم الصحة أن نرســـل تحية إجلال وشكر للطواقم الطبية 

في الصفوف الأمامية.

في السنوات الأخيرة، شهدنا تطورًا ملحوظًا في فهم وعلاج 
الســـمنة، وهو ما انعكس على ظهور أدوية حديثة تســـتهدف 
آليـــات متقدمة تتحكم في الجوع والشـــبع. ومن هذا المنطلق 
البروفيسور دلال الرميحي استشاري الغدد الصماء  أوضحت 
والسكري بمستشـــفى عوالي أن من بين هذه التطورات، يبرز 
الاهتمام الحالـــي بأدوية فموية جديدة تعمل بآلية مشـــابهة 
لهرمون طبيعي في الجسم يُعرف بـ GLP-1، مشيرة إلى الدور 

المهم الذي يلعبه في تنظيم الشهية ومستويات السكر.
وأكدت بروفيســـور الرميحي على أن هـــذا التقدم لا يمثل 
مجرد إضافة دوائية، بل خطوة نحو زيادة الخيارات العلاجية 

بطريقة أكثر مرونة وتناسب احتياجات المرضى المختلفة.
مشددة على أن الســـمنة لم تعد تُصنّف كمسألة نمط حياة 
فقط، بل هـــي مرض مزمن معقد تتداخل فيـــه عوامل وراثية، 
وهرمونية وبيئية وســـلوكية. هذا الفهم الحديث يفرض علينا 
كمجتمـــع وكقطاع صحـــي أن نبتعد عن الوصمـــة المرتبطة 
بالوزن، وأن نتعامل مع الســـمنة كمـــا نتعامل مع أي مرض 
مزمن آخر يحتاج إلى تقييم وعلاج طويل الأمد مع الاعتماد على 

علاجات تستند على دعم علمي وطبي مبني على الأدلة.
وأضافت بروفيسور الرميحي، تعتمد هذه الأدوية الجديدة 
علـــى محاكاة تأثيـــر هرمون GLP-1، حيث تعمـــل على تقليل 
الشـــهية، وزيادة الإحساس بالشبع، وإبطاء إفراغ المعدة، مما 
يساعد الشـــخص على تقليل كمية الطعام بشكل طبيعي. وقد 
أظهرت الدراســـات أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى فقدان وزن 

ملحوظ عند استخدامه ضمن خطة علاجية متكاملة.
Or�  وأظهرت الدراسات الحديثة على الدواء الفموي الجديد 
forglipron نتائج واعدة في إنقاص الوزن وتحسين المؤشرات 
الأيضية. وقد بينت التجارب السريرية أن استخدامه المنتظم 
يمكن أن يؤدي إلى فقدان وزن ملحوظ عند دمجه مع نمط حياة 
صحي، إلى جانب تحسن في مستويات السكر في الدم وبعض 
عوامل الخطورة القلبية، مما يعزز مكانته كخيار علاجي جديد 

ضمن علاج السمنة كمرض مزمن.

فيما يتعلـــق ببيانات الدراســـات، فقد شـــملت التجارب 
الســـريرية علـــى Orforglipron أكثر من 3,000 شـــخص من 
البالغين الذين يعانون من الســـمنة أو زيادة الوزن. وأظهرت 

النتائج أن المرضى الذين اســـتخدموا الدواء حققوا فقدانًا في 
الوزن يتراوح في المتوسط بين نحو %10 إلى %15 من وزن 
الجسم خلال فترة تمتد إلى 36–52 أسبوعًا. كما لوحظ تحسن 
في مستويات سكر الدم وعوامل الخطورة القلبية، وكانت الآثار 
الجانبية في الغالب خفيفة إلى متوســـطة ومحصورة بشـــكل 
رئيسي في أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان واضطرابات 
المعدة، وغالبًا ما تكون مؤقتة وتتحســـن مع الاستمرار على 

العلاج.
وما يميز الدواء الجديد )Orforglipron( أوضحت البروفيسور 
الرميحي عدة نقاط منها، ســـهولة استخدامه، إذ يمكن تناوله 
في أي وقـــت خلال اليوم دون الحاجـــة إلى الارتباط الصارم 
بتوقيت معين أو اشـــتراطات معقدة مرتبطة بالطعام، وهو ما 
قد يسهم في تحســـين التزام المرضى بالعلاج. كما أن توفره 
على شكل أقراص فموية يجعله خيارًا مفضلً لدى شريحة من 
المرضى الذين يفضلون تجنب الحقن. وقد تم اعتماد هذا النوع 
من العلاجـــات في الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، ما يعكس ثقـــة الجهات التنظيمية بفعاليته 

وسلامته ضمن الاستخدام الطبي المنضبط.
إن توفر خيـــارات علاجية متعددة، ســـواء كانت حقنًا أو 
أقراصًـــا، يمنح الأطباء والمرضـــى فرصة لتخصيص العلاج 
بشـــكل أفضل، وهو ما يُعد جوهر الطب الحديث. فليس هناك 
حل واحد يناسب الجميع، بل رحلة علاجية تختلف من شخص 

لآخر، تتطلب المتابعة والتقييم المستمر.
واختتمت موجهة رســـالة مهمة، أن السمنة مرض يستحق 
العلاج بعناية ومن دون وصمة. ومع التقدم العلمي المستمر، 
أصبح لدينا أدوات أكثر فاعلية لدعم المرضى في هذه الرحلة. 
إلا أن النجـــاح الحقيقي يكمن في الجمـــع بين العلاج الدوائي 

وتغيير نمط الحياة، للوصول إلى نتائج مستدامة.

أورفورغليبرون )Orforglipron(: نقلة نوعية في علاج السمنة من دون إبر

البروفيســـور دلال الرميحـــي: للـــدواء الجديـــد نتائـــج 
واعـــدة في إنقاص الوزن وتحســـين المؤشـــرات الأيضية

} دلال الرميحي.

أخصائية التغذية العلاجية أميرة المخرق: الأكل العاطفي 

والســـمنة وقت الأزمات.. مـــا تعلمناه من جائحـــة كورونا
الرعاية  في  الاصطناعــــــــــي  الــــــــــذكاء 
الصحية: نحو مســــــــــتقبل أكثر دقة وكفاءة

في رسالة تشـــجيعية أرسلتها أخصائية 
عبر  المخـــرف  أميرة  العلاجيـــة  التغذيـــة 
»الخليـــج الطبـــي« مبينة أن مـــا نمر اليوم 
كمجتمـــع بحريني وخليجـــي بفترة صعبة 
واســـتثنائية، مؤكدة أن القلق الذي يشعر به 
كثيرون منا ليس ضعفاً، بل استجابة إنسانية 
طبيعية لظروف غير طبيعية. واضافت ان ما 
يصاحب هـــذه الفترات عادةً من اضطراب في 
النوم، وتغيّر في الروتيـــن اليومي، وتراجع 
في مســـتوى الحركة والنشاط البدني، وهي 
تغييرات تبدو بســـيطة فـــي ظاهرها، لكنها 
تُراكم ضغطاً بيولوجياً حقيقياً على الجســـم. 
في مثل هذه الأوقات، كثيراً ما يتحول الطعام 
إلى ملاذ ليس جوعـــاً، بل تهدئةً للنفس. وهذا 

بالضبط ما كشفته لنا جائحة كورونا.
ماذا قالت الأرقام؟

دراسة  كشفت  الجائحة،  ســـنوات  خلال 
البالغين  بحرينية أن أكثر مـــن %63.5 من 
زادوا عدد وجباتهم اليومية مع ارتفاع ملحوظ 
في اســـتهلاك الوجبـــات الســـريعة. وعلى 
مســـتوى المنطقة، أظهرت دراسة أن 39.1% 
لم يمارسوا أي نشاط بدني، و%63 عانوا من 
اضطرابات النوم، وأن %30 زاد وزنهم خلال 
الجائحة.. الفئات الأكثر عرضةً كانت النساء، 
ومن يعانون من ســـمنة مســـبقة، وأصحاب 
الحالات النفســـية كالاكتئاب. لكن الأخطر ما 
جاء بعد انتهاء الجائحة: انتهت الجائحة، ولم 
تنتهِ السمنة بل تفاقمت لدى كثيرين. رصدت 
محيط  في  ملحوظة  زيادةً  اللاحقة  الدراسات 
الخصر، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط 
الدم، وهي من مؤشـــرات المتلازمة الأيضية 
التـــي تمهّد لأمراض أكثر خطـــورة، حيث إن 
الســـمنة مرتبطـــة بأكثر مـــن 195 اضطراباً 
صحياً موثّقاً، من أمراض القلب والسكري إلى 

السرطانات وأمراض الكبد.
الحلقـــة المفرغـــة بيـــن الأكل العاطفي 

والسمنة: كيف يحدث هذا؟
الأمر ليس ضعفاً في الإرادة، هي تغييرات 
فيزيولوجيـــة، حيـــث تبدأ الحلقـــة بالتوتر 
والقلق وقلة النوم وانعدام الحركة، وبالتالي 
يرتفع الكورتيزول — هرمون التوتر — ويدفع 
الجســـم نحو خيارات عالية السكر والدهون 
كاســـتجابة بيولوجية دفاعية. هذه الوجبات 
بدورها  تُحفز  المصنّعة  والسناكات  السريعة 
نظام اللذة فـــي الدماغ وتولّد رغبةً متصاعدة 
في تكرار هذا النوع من الأطعمة. الأكل المتكرر 
لهذه الخيـــارات يؤدي إلى تغيـــرات أيضية 
تراكمية وســـعرات مرتفعة. ثم تأتي المرحلة 
الأيضية  التغييـــرات  هذه  إشـــكالية:  الأكثر 
والهرمونيـــة تُخلّ بمعدلات الســـكر في الدم 

وهرمونات الجوع والشبع، فيصبح الشخص 
»جائعاً دائماً« حتى بعد الأكل. والنتيجة حلقة 
لا تنتهي: ســـعرات مرتفعة، واختلال أيضي 

وهرموني، وزيادة وزن متصاعدة.
كيف نكسر الحلقة؟

الخبر الجيـــد أن التدخل في أي نقطة من 
هذه الحلقة يؤثر فـــي بقية حلقاتها. الخطوة 
الأولى والأكثـــر أثراً هي اســـتعادة الروتين 
اليومـــي: وقت نوم منتظـــم، وأوقات محددة 
للحركة ولو كانت بســـيطة مثل المشي، لأن 
الكورتيزول  يخفّضان  والحركة  الكافي  النوم 
والشـــبع.  الجوع  هرمونات  ضبط  ويُعيدان 
الخطوة الثانية هي الاعتماد بصورة رئيسية 
على وجبات منزلية متوازنة وتقليل الوصول 
الســـريعة  المصنّعة والوجبات  الأطعمة  إلى 
خلال الأوقات العصيبة تحديداً، لأن هذا يُقللّ 
من تحفيز نظام اللذة في الدماغ ويكسر دورة 

الإفراط في تناول هذه الأطعمة.
ومن المهم أن نتذكر أننا لســـنا مضطرين 
لمواجهة هذه التحديات وحدنا. إذا لاحظت أن 
القلق والتوتر باتا يســـيطران على يومك وأن 
عاداتك الغذائية ونمط حياتك بدأ بالتأثر بشكل 
ملحوظ فإن التواصل مع مختص — سواء كان 
طبيباً أو أخصائيا نفسيا أو أخصائي تغذية — 
الفارق الحقيقي لتحصل على الدعم  قد يكون 

المناسب لحماية صحتك على المدى البعيد.
ما تعلمّنـــاه من جائحة كورونا لا يزال ذا 
صلة اليوم، في كل موجة من موجات الضغط 
التي يمر بها مجتمعنا. فهم الآلية البيولوجية 
وراء الأكل العاطفـــي ليس ترفـــاً فكرياً، هو 
الخطوة الأولى نحـــو حماية صحتنا وصحة 

عائلاتنا ومجتمعنا في الأوقات الأصعب.

} أميرة المخرق.

بـــدأ الدكتور جاســـم حاجـــي حديثه عن 
إمكانات الذكاء الاصطناعـــي في قطاع الرعاية 
الصحيـــة التي ظهرت بشـــكل واضح مع نظام 
IBM واتســـون، ويُعد من أوائـــل أنظمة الذكاء 
الاصطناعي الأكثر شـــهرة قائلا »في عام 2011، 
أطلقت IBM نســـخة مخصصة للرعاية الصحية 
من واتســـون، اعتمـــدت على معالجـــة اللغة 
وتحليلها.  الطبية  المعلومات  لتفسير  الطبيعية 
وقد شكّل ذلك أحد أول التطبيقات العملية للذكاء 
الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار داخل البيئات 
 IBM الصحيـــة الواقعية. واليـــوم، انضمت إلى
Am�و Microsoftو Apple  شركات تقنية كبرى مثل 
azon، إذ تستثمر جميعها بشكل مكثف في تقنيات 
الذكاء الاصطناعي فـــي الرعاية الصحية بهدف 

إحداث تحول جذري في هذا القطاع.
لقد شـــكّل صعود الـــذكاء الاصطناعي في 
الرعاية الصحية تحولً ثوريًا، إذ أعاد تشـــكيل 
طرق تشـــخيص المرضى وعلاجهم ومتابعتهم 
بصورة شاملة. ويتجلى تأثير الذكاء الاصطناعي 
في مختلف مستويات المنظومة الطبية، بدءًا من 
الأبحاث والتوثيق السريري وصولً إلى العلاج 
وتفاعل المرضى. ومن خلال توفير تشخيصات 
أكثر دقـــة وتمكين خطط علاجيـــة مخصصة 
بدرجة عالية، يســـهم الـــذكاء الاصطناعي في 
تحسين نتائج المرضى، مع تبسيط سير العمل 
لمقدمي الرعاية الصحية. ومن أبرز نقاط قوته 
قدرتـــه على تحليل كميات هائلـــة من البيانات 
السريرية بســـرعة، مما يساعد المختصين على 
اكتشاف مؤشـــرات الأمراض، وتحديد المخاطر 
الصحية، وفهم اتجاهات الصحة العامة التي قد 

يصعب ملاحظتها بالطرق التقليدية.
في  الاصطناعي  الـــذكاء  تطبيقات  تتســـم 
الرعايـــة الصحيـــة باتســـاع نطاقهـــا وعمق 
تأثيرها. فهو يُســـتخدم حاليًا في تحليل صور 
الأشعة للكشـــف المبكر عن السرطان وأمراض 
القلب، والتنبؤ بالنتائج اســـتنادًا إلى السجلات 
تصميم  وتحســـين  الإلكترونيـــة،  الصحيـــة 
التجارب الســـريرية. وبالتوازي مع ذلك، تسهم 
الاصطناعي  الذكاء  علـــى  المعتمدة  البرمجيات 
والتحليلات المتقدمة في تحســـين آليات تقييم 
المخاطـــر الصحيـــة، وتعزيز دقـــة التوثيق، 
ومواءمة التعويضات المالية مع تعقيد الحالات 
المرضية. ومن خلال دمـــج الذكاء الاصطناعي 
الخارجية،  والعيادات  المستشفيات،  أنظمة  في 
وأجهـــزة المراقبة المنزلية، وســـير عمل تقييم 
المخاطر، يصبح بإمكان مقدمي الرعاية الصحية 
تقديم خدمات أكثر ذكاءً وســـرعة واستدامة من 
الناحية المالية. وبناءً على ذلك يُنظر إلى الذكاء 
الاصطناعي على نطاق واسع باعتباره مستقبل 

الطب، لما يقدمه من تحسين في جودة الرعاية، 
وتعزيز سلامة التوثيق، وتقليل الأعباء الإدارية، 

ورفع كفاءة التكاليف.
إن إمكانات الـــذكاء الاصطناعي في الرعاية 
الصحية تُعد استثنائية بكل المقاييس. ويتوقع 
الخبراء أن يواصل هذا المجـــال إعادة تعريف 
أساليب معالجة البيانات السريرية، وتشخيص 
الحالات المعقـــدة، وتطوير علاجات مبتكرة، بل 
حتى الوقاية من الأمراض قبـــل حدوثها. ومن 
خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للأطباء 
وفرق الرعاية اتخاذ قرارات أكثر دقة استنادًا إلى 
رؤى آنية وموثوقة، مما يسهم في توفير الوقت، 
وتقليـــل التكاليف، وتحســـين إدارة ســـجلات 
المرضى. وســـواء كان ذلك من خلال اكتشاف 
علاجات جديـــدة للســـرطان، أو متابعة تطور 
الأمراض المزمنة، أو تحســـين تجربة المرضى، 
فإن الـــذكاء الاصطناعي يمثل عاملً محوريًا في 

إحداث تحول جذري في القطاع الصحي.
وبالنظر إلى المســـتقبل، يُتوقـــع أن يقود 
الذكاء الاصطناعـــي في الرعاية الصحية عصرًا 
جديدًا مـــن الطب الدقيق، حيث يحصل المرضى 
علـــى علاجـــات مخصصة بســـرعة ودقة غير 
مســـبوقتين. ومن خلال تبني هـــذه التقنيات، 
يمكن للقطاع الصحي تحقيق هدفين متوازيين: 
تحســـين نتائج المرضى، وتعزيز كفاءة تقديم 
الرعايـــة واســـتدامتها. وفي نهايـــة المطاف، 
سيتحدد مستقبل الطب بمدى قدرتنا على تسخير 
تتكامل  عالم  فـــي  الاصطناعي،  الذكاء  إمكانات 
فيـــه التكنولوجيا مع الخبرة البشـــرية لتقديم 

مستويات غير مسبوقة من الرعاية الصحية«.

} د. جاسم حاجي.

تجســـيد  البحرينيات..  الممرضات 

حي لرســـالة ســـمو الأميرة سبيكة
الكريمة  الرسالة  بعد 

صاحبة  وجهتهـــا  التي 

الســـمو الملكـــي قرينة 

المفدى  البـــاد  عاهـــل 

نســـاء  جمـــوع  إلى 

مها  أكـــدت  البحريـــن، 

مجيد المعارج مشـــرفة 

بالمستشفيات  التمريض 

خطاب  ان  الحكوميـــة، 

الملكي  صاحبة الســـمو 

بنت  ســـبيكة  الأميـــرة 

قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 

جلالة الملك المفدى تمثل 

تاريخية،  وطنية  شهادة 

فنرى نحن أبناء مهنة التمريض في هذه الكلمات انعكاســـاً 

صادقاً لدورنا ورسالتنا.

لقد حملـــت كلمات ســـمو الأميرة مضاميـــن العزيمة 

والإيمان، وأبرزت مكانة المرأة البحرينية كداعم أساســـي 

في بناء المجتمع. وما من ميدان يجســـد هذه المعاني أكثر 

من ميدان التمريض، حيث تقف الممرضات البحرينيات في 

الصفوف الأولى، يقدمن الرعايـــة والرحمة، ويترجمن قيم 

الإخلاص والولاء في كل موقف إنساني.

إن مهنة التمريض ليســـت مجرد وظيفة، بل هي رسالة 

حياة، تتطلب التضحيـــة والصبر والعطاء بلا حدود. وفي 

ظل الظروف الراهنة، أثبتـــت الممرضات البحرينيات أنهن 

الســـند القوي للوطن، وأنهن النموذج المشرف في مواجهة 

التحديات الصحية، مســـتمدات قوتهن مـــن إيمانهن بالله 

ومن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشـــيدة للمرأة 

البحرينية.

إن إشادة سمو الأميرة سبيكة بعطاء المرأة في مجالات 

الطب والتعليم وبناء الأســـرة، هي وســـام على صدر كل 

ممرضـــة بحرينية، ودافع أكبر لمواصلة المســـيرة بروح 

الفريق الواحد، لترســـيخ مكانة المـــرأة البحرينية ودعم 

دورها في حماية الوطن وصون مكتسباته.

ختامـــاً، ندعو الله أن يحفظ البحريـــن، وأن يديم عليها 

نعمة الأمن والأمان، وأن تبقى الممرضات البحرينيات دائماً 

منارات رحمة وعطاء.

} مها مجيد المعارج.


